
صـــوت الأم : الطريـــق الأقـــرب لعلاج الأطفـــال
الخدج !

غالبـا مـا يعـان الأطفـال الخدج من صعوبة ف السـمع، ومعالجة اللمات مقارنـة بغيرهـم مـن الأطفـال
المتملين ف النمو، يرجع ذلك إل كون مناطق الدماغ الت تعالج الأصوات لا تون متملة بما فيه
الفايــة ف وقت الولادة. وتقترح دراســة شملت أربعيــن طفلا مــن الخــدج، تــوفير وســط شــبيه بــالرحم

مع تسجيلات لنبضات قلب الأم وصوتها لمعالجة المشل.

إعداد : دنيا لحرش / التدقيق اللغوي: الحسن أقديم.

    حسب الباحثة كارين سترومسوولد من جامعة روتجرز بنيوجرزي، فإن نتائج هذه الدراسة تتوافق
مع ما يعرفه العلماء عن نمو مخ الجنين.

    يستطيع الجنين السماع  ف غضون الأسبوع 24 من الحمل، حيث تنتقل الخلايا العصبية ثم تشل
منطقة الدماغ حيث تعالج  الأصوات. وحالما تبدأ القشرة السمعية ف القشرة السمعية، وه روابطا ف
العمـــل، يســـمع الجنين الأصوات ذات التردد المنخفض غالباً، مثـــل نبـــض قلـــب الأم ، إضافـــة إلـــ
لحن وإيقاع صوتها. فيمـــا يطـــرح غيرهـــا مـــن الأصـــوات الخارجيـــة. ويعتقد الباحثون أن ســـماع هـــذا
اللحن وإيقـــاع اللام قبـــل  اللمات الفردية، قد يون اللبنـــة الأولـــ لاكتساب اللغـــة، وهـــو مـــا لا يتـــم

.عند ولادة الطفل قبل موعده الطبيع

    وبالإضافة إل وابل الأضواء الساطعة والروائح اليماوية، والأصوات الصاخبة لوحدة العناية المركزة
 بالمســتشفيات، يحــرم الأطفــال الخــدج مــن عــدد كبير من الأحاســيس الت سيحصــلون عليها ف الرحــم،
كنبض قلوب أمهاتهم وصوتها، كما يصعب عليهم المحافظة عل درجة حرارة جسمهم  ورطوبته خارج
الحاضنة مما يقلل تواجدهم مع الأمهات. و قد أكدت دراسات أخرى أن تقليل مستوى الضوضاء عالية

التردد بغرفة حاضنات الأطفال الخدج ( أو تزويدهم بسدادات للأذن) يحسن وضعهم بشل كبير.

      لاختبار تأثير الأصوات الت يمن للحميل سماعها ف الرحم عل أطفال خدج، قام فريق البحث
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بإذاعـة أصـوات مجموعـة مـن الأمهـات ونبـض قلـوبهن فـ حاضنـات أبنـائهن الخـدج لمـدة ثلاثيـن يومـا،
وللمقارنة اعتمد الفريق عل مجموعة من الأطفال تلقوا عناية عادية، وقد بينت النتائج أن القشرة السمعية
للمجموعة الأول من الأطفال أكثر سما من نظيرتها عند المجموعة الثانية، ويقول أحد مؤلف الدراسة
أننا لا ندري إن كان لهذا النمو تأثير لاحق عل الطفل، لن من المؤكد أن سما أكبر ف هذه المنطقة من

الدماغ يعد إيجابيا.

نشرت الدراسة ف دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم.

لتأكيد مثـل هـذه النتـائج ، حيـث تبقـ الحاجة لـدراسات أكبر حجماً وأكثر تفصـيلا يجمـع البـاحثون عل
هذه التدخلات غير كافية لحصر المشاكل الصحية العديدة الت يعانيها الأطفال الخدج، إلا أن هذه التجربة
تفيد أن ثلاث ساعات من التعرض اليوم لأصوات تحاك الوسط داخل الرحم، تعين الدماغ عل أخد

 المسار الصحيح ف طريق الشفاء.
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